المحاضرة الثالثة  : أنساق التواصل
أولًا: مدخل مفاهيمي
لم يعد التواصل في الدراسات الحديثة فعلًا لغويًا بسيطًا، بل أصبح يُنظر إليه بوصفه نسقًا مركبًا تتداخل فيه اللغة، والإشارات، والسياق الاجتماعي، والثقافة، والسلطة. ومن هنا ظهر مفهوم أنساق التواصل بوصفه إطارًا يفسّر تنوّع آليات نقل المعنى داخل المجتمع.

ثانيًا: مفهوم النسق (System / Système)
1. النسق لغةً
يدل على:
· الترتيب
· الانتظام
· التأليف المتكامل
2. النسق اصطلاحًا هو: مجموعة من العناصر المترابطة التي تؤدي وظيفة مشتركة داخل بنية كلية.
وعليه فإن نسق التواصل هو:
منظومة من العلامات والقواعد والسياقات التي تنظّم عملية إنتاج المعنى وتداوله.

ثالثًا: مفهوم أنساق التواصل
أنساق التواصل هي:
جملة القنوات والوسائط والرموز التي يعتمدها الإنسان في نقل المعنى، سواء أكانت لغوية أم غير لغوية، لفظية أم بصرية أم ثقافية.
التواصل لا يقوم على نسق واحد، بل على تفاعل أنساق متعددة.

رابعًا: تصنيف أنساق التواصل
1. النسق اللفظي (Linguistic System)
ويشمل:
· اللغة المنطوقة
· اللغة المكتوبة
خصائصه:
· يقوم على الشفرة اللغوية
· يخضع لقواعد نحوية ودلالية
· أكثر الأنساق قدرة على التجريد

2. النسق غير اللفظي (Non-verbal System)
يشمل:
· الإيماءات
· تعبيرات الوجه
· وضعية الجسد
· نبرة الصوت
وقد أثبتت الدراسات (Birdwhistell) أن نسبة كبيرة من المعنى تُنقل عبر هذا النسق.

3. النسق البصري (Visual System)
يشمل:
· الصور
· الألوان
· الأيقونات
· الرموز البصرية
ويُستثمر بقوة في:
· الإعلام
· الإشهار
· الخطاب السياسي
4. النسق السيميائي (Semiotic System)
يرتبط بعلم العلامات (سوسير – بيرس):
· العلامة = دال + مدلول
· أيقونة – مؤشر – رمز
 كل تواصل هو في جوهره فعل سيميائي.
5. النسق الثقافي (Cultural System)
يشمل:
· القيم
· الأعراف
· التقاليد
· المرجعيات المشتركة
وهو ما يفسّر:
· اختلاف المعنى من ثقافة لأخرى
· فشل التواصل أحيانًا رغم صحة اللغة
6. النسق التكنولوجي / الرقمي
يشمل:
· وسائل التواصل الاجتماعي
· الوسائط المتعددة
· الاتصال الشبكي
ويمتاز بـ:
· السرعة
· التفاعلية
· تعدد الأنساق (نص + صورة + صوت)
خامسًا: تداخل أنساق التواصل
التواصل الواقعي لا يعتمد نسقًا واحدًا، بل يقوم على:
تشابك الأنساق (Intersemioticity)
مثال:
· خطاب سياسي = لغة + نبرة + لباس + صورة + سياق ثقافي
سادسًا: أنساق التواصل في ضوء النظريات الحديثة
1. ياكوبسون ووظائف اللغة
يربط النسق اللفظي بوظائف محددة داخل التواصل.
2. التداولية
تدرس أثر السياق والقصد في توجيه النسق اللغوي.
3. تحليل الخطاب
ينظر إلى الأنساق باعتبارها:
· أدوات سلطة
· وسائل إقناع
· ممارسات اجتماعية
أعلام:
· فان دايك
· فيركلاف
· فوكو
سابعًا: أنساق التواصل في الخطاب الأدبي
في النص الأدبي:
· اللغة نسق مركزي
· الصورة البلاغية نسق جمالي
· الإيقاع نسق صوتي
· التناص نسق ثقافي

النص الأدبي فضاء لتفاعل الأنساق.

ثامنًا: أهمية دراسة أنساق التواصل لطلبة الماستر
تفيد في:
· تحليل الخطابات المعاصرة
· فهم النصوص المركبة
· النقد الثقافي
· الدراسات الإعلامية
· تحليل الصورة والنص معًا
خاتمة
تُظهر دراسة أنساق التواصل أن المعنى:
لا يُختزل في اللغة وحدها، بل يتشكّل داخل شبكة من الأنساق المتداخلة.
ومن هنا فإن الوعي بهذه الأنساق شرط لفهم الخطاب الحديث وتحليله نقديًا.
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